
لمــــاذا فرنســــا مهووســــة بالســــيطرة علــــى
أجساد النساء المسلمات؟
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ية العليا في فرنسا قرار الحكومة بحظر ارتداء في وقت سابق من هذا الشهر؛ أيدت المحكمة الإدار
.العباءات في المدارس، بعد أن صرحّت جماعة حقوقية إسلامية أن هذا الإجراء عنصري

وبذلك؛ سحقت المحكمة آخر ما تبقى من أمل في حماية الحريات الأساسية واستعادة حقوق النساء
المسلمات في البلاد.

وبررت الحكومة الفرنسية حظر العباءة على أساس المبدأ الدستوري للعلمانية، ولكن من الصعب أن
نتصـور كيـف تشكـل حفنـة مـن الأطفـال الذيـن يرتـدون العبـاءات تهديـدًا للعلمانيـة في فرنسـا. فوفقًـا
للجزيرة بلس، يمثل عدد التلميذات اللاتي يرتدين العباءات في المدرسة أقل من . بالمائة من

إجمالي الطلاب في البلاد.

ومنذ بداية السنة الدراسية، أعُيدت العشرات من التلميذات إلى بيوتهن لارتدائهن العباءات، وكان
مــن بين المســتهدفين شــاب يبلــغ مــن العمــر  ســنة يرتــدي لبــاس الكيمونــو اليابــاني، وفتــاة ترتــدي
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قميصًا فضفاضًا وسروالاً. لقد شرعّت الدولة الفرنسية في خطوة سلطوية مثيرة للقلق التحكم في
مدى فضفضة أو طول الثوب؛ وكل هذا باسم العلمانية.

عنــد تحديــد مــا إذا كــانت الملابــس تتعــارض مــع العلمانيــة، ينــص حظــر العبــاءة علــى أنــه يجــب علــى
المعلمين تقييــم “الســلوك” العــام للتلميــذ. ووفقــا للمحــامي الحقــوقي نبيــل بــودي، فــإن هــذا يضفــي

ضمنًا الشرعية على التمييز على أساس العرق والدين.

وفي حــوار لقنــاة بي إف إم؛ صرح بــودي: “إذا كــان اســمي ســميرة وأرتــدي الكيمونــو أو العبــاءة، فهــي
ملابس دينية؛ لكن إذا كان اسمي صوفي وأرتدي نفس الكيمونو، فهذه ليست ملابس دينية”.

وفي سنة ، قضت المحكمة نفسها بأن حظر الحجاب في المدارس يعد انتهاكًا صارخًا للحريات
الأساسية، مشيرة إلى أنه ينبغي أن يكون جميع التلاميذ قادرين على الحصول على التعليم بغض
النظر عن معتقداتهم الدينية. وأثار هذا استياء الحكومة الفرنسية، وأصدر البرلمان بعد ذلك قانونًا في
ســنة  يحظــر جميــع الرمــوز الدينيــة في المــدارس، بمــا في ذلــك الحجــاب. ومنــذ ذلــك الحين،
واصلت فرنسا تشريع قوانين للسيطرة على أجساد النساء المسلمات، والتحكم فيما يمكنهنّ وما لا

يمكنهن ارتدائه.

وفي سنة ؛ أقرت فرنسا قانونًا يحظر النقاب الذي يغطي الوجه بالكامل، مثل النقاب والبرقع،
كًــا في الشــوا. وحســب لجنــة حقــوق الإنســان التابعــة للأمــم المتحــد، إن هــذا التشريــع يشكــل انتها

لحقوق الإنسان.

وفي ســنة ؛ حظــرت بعــض الشــواطئ في جنــوب فرنســا ارتــداء لبــاس البــوركيني، وهــو  لبــاس
تقليــدي  مــن الملابــس الســباحة الــتي ترتــديها النســاء المســلمات. وشعــر الكثــيرون بــالغضب بعــد نــشر

صورة تظهر الشرطة الفرنسية وهي تجبر امرأة مسلمة على الشاطئ على خلع ملابسها.

التقليد الإمبراطوري
ولم تنته القصة المأساوية عند هذا الحد. ففي هذا الصيف؛ أيدت أعلى محكمة إدارية في البلاد قرار
الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بمنع النساء من ارتداء الحجاب. وبالتالي، فإن حظر العباءة يتناسب مع

التاريخ القانوني لفرنسا في تجريد النساء المسلمات من ملابسهن.

ويُعـد قـرار المحكمـة دليلاً مثاليًـا علـى كيـف تتعـاون مؤسـسات الدولـة المختلفـة معًـا  مـن أجـل فـرض
التمييز العــرقي. وتتمثــل المفارقــة هنــا في أن العلمانيــة تتطلــب الفصــل الصــارم بين الكنيســة والدولــة،

وهذا يعني أن الدولة ينبغي ألا تتدخل من حيث المبدأ في الشؤون الدينية.

ويعكس هذا الموقف وجهة نظر متعالية، تفترض أن المرأة المسلمة لا تعرف ما هو مناسب لها، ولا
تعرف كيف تكون حرة، وتحتاج إلى التعلم.
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ويوضــح الحظــر أيضًــا كيــف تعمــل مؤســسات الدولــة الفرنســية معًــا لــدعم العنصريــة المؤسســية، بمــا
يتناسب مع التقليد الإمبراطوري الطويل المتمثل في إخضاع أجساد النساء المسلمات.

ويعود هوس فرنسا بمثل هذا التنظيم إلى العصر الاستعماري؛ فلطالما كان المسافرون والمستعمرون
الأوروبيـــون مهـــووسين بالحجـــاب. فلـــم يكـــن الاســـتعمار يقتصر قـــط علـــى الاســـتغلال الاقتصـــادي

فحسب؛ بل يشمل الهيمنة السياسية والأيديولوجية.

ففــي ســنة ؛ كتــب الكــاتب المنــاهض للاســتعمار فرانــز فــانون مــا يلــي عــن الحكــم الاســتعماري
الفرنسي في الجزائر: “إذا أردنا أن نحطم بنية المجتمع الجزائري وقدرته على المقاومة، فلا بد لنا أولاً
من هزيمة النساء، ينبغي لنا أن نذهب إلى حيث يختبئن وراء الحجاب، وفي البيوت حيث يخفيهن

الرجال عن الأنظار”.

ومن ثم، فقد كان خلع حجاب النساء المسلمات سمة أساسية للاستعمار، في أعقاب المغالطة القائلة
ية تضطلع بواجب جلب الحضارة للأعراق الأدنى”. بأن القوى الاستعمار

وتفترض هذه “المهمة الحضارية” أن النساء المسلمات لا يدركن كيف يمكنهن التحرر، وأنهن بحاجة
إلى الإنقاذ من ثقافتهن ودينهن “المتخلف”.

الحركة النسوية البيضاء
ية الفرنسية النساء الجزائريات على خلع الحجاب باسم وأثناء الاحتلال، أجبرت السلطات الاستعمار

“حريتهن”، لكنها اغتصبتهنّ وعذبتهنّ في الوقت نفسه.

ولا يزال هذا الإطار الاستعماري التاريخي ينعكس في السياسات الحالية، التي تشمل تنفيذ الحركة
النسوية الإقصائية.

ومن المثير للقلق هو صمت الحركة النسوية السائدة في فرنسا إزاء ما يحدث، فمما لا شك فيه أن
ــدائه هــو أمــر منــاهض الســيطرة علــى أجســاد النســاء وتشريــع مــا يمكــن لهــن ارتــداؤه أو عــدم ارت
للنسويـة. ومـع ذلـك، التزمـت الحركـة في فرنسـا الصـمت بشكـل واضـح عنـدما كـان التمييز يسـتهدف

النساء المسلمات.

ولم يفشل الناشطون والمؤلفون النسويون الرئيسيون في فرنسا في دعم النساء المسلمات فحسب،
بل من المفارقة أنهم دعموا إخضاعهن باسم النسوية؛ حيث كتبت أيقونة الحركة النسوية الفرنسية
إليزابيث بادينتر في سنة  عن النساء المسلمات اللاتي يرتدين النقاب: “ألا تعلمين أنك تثيرين
عدم الثقة والخوف؟ … لماذا لا تذهبن إلى السعودية أو أفغانستان حيث لن يطلب منك أحد إظهار

وجهك؟”.

يــة هــي حركــة “فيمــن”، الــتي نظمــت وهنــاك مثــال آخــر علــى النسويــة البيضــاء الإقصائيــة والاحتقار
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مظاهرات تدعو النساء المسلمات إلى “التعري”.

ويعكس هذا الموقف وجهة نظر متعالية، تفترض أن المرأة المسلمة لا تعرف ما هو مناسب بها، ولا
تدرك كيف يمكنها الحصول على حريتها، وتحتاج إلى التعلم، وهذا الشكل الإقصائي من النسوية

ضار للغاية.

ينبغي على الحركات النسوية الغربية أن تتبنى وجهات نظر متعددة الجوانب وأن يفهمن أن النساء
المسلمات قادرات على تحديد مفهوم النسوية الخاصة بهن.  ويعتبرنّ من الجهات السياسية الحرة

التي يمكنها وضع شروط التحرر المناسبة لهن، بدلاً من  فرض التحرر عليهن قسرا.
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